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520749 ‐ ما سبب إعراض الناس عن الحق مع ظهوره ووضوحه؟

السؤال

لماذا يخالف أكثر الناس الحق، مع ظهوره، وتتابع الأدلة والبراهين عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

وصف اله جل جلاله كتابه الريم، بأنه "تبيان" و"هدى" و"نور" و"برهان".

قال اله تعال: ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء وهدًى ورحمةً وبشْرى للْمسلمين [النحل: 89] 

ووصفه بأنه "نور مبين"، قال تعال: قَدْ جاءكم من اله نُور وكتَاب مبِين [المائدة: 15] 

ياايها النَّاس قَدْ جاءكم برهانٌ من ربِم وانْزلْنَا الَيم نُورا مبِينًا [النساء: 174] 

المسجدِ، فإذا النَّاس ف تررالحديث المشهور، الذي رواه الترمذي (3031) وغيره: عن الحارثِ الأعورِ، قال: م وف

يخُوضونَ ف الأحاديثِ، فدَخلْت عل عل، فَقلت: يا أمير المومنين، ألا تَرى النَّاس قد خاضوا ف الأحاديثِ؟ قال: أوقَدْ

فَعلُوها؟ قلت: نعم.

قال: أما إنّ سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: ألا إنّها ستونُ فتْنةٌ.

فقلت: ما المخرج منْها يا رسول اله؟

،هال ارٍ، قَصمهبن تَركه من جلِ، مزليس باله لهو الفَص ،مَنيما ب موح ،معدَكما ب خَبرو ،مَلما قَب نَبا فيه ،هال تابقال: "ك

هو الّذِي لا تزِيغُ به ،تقيمسراطُ الموهو الص ،يمالح روهو الذِّك ،ينتالم هال لبوهو ح ،هال لّهرِه، أضغَي دَى فاله تغومن اب

الأهواء، ولا تَلْتَبِس به الألْسنةُ، ولا يشْبع منه العلماء، ولا يخْلَق عن كثْرة الردِ، ولا تَنْقَض عجائبه، هو الّذِي لم تَنْته الجِن إذْ

سمعتْه حتَّ قالوا: انَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا * يهدِي الَ الرشْدِ فَآمنَّا بِه [الجن: 1، 2] من قال به صدِّق، ومن عمل به اجر، ومن

.)خُذها إلَيكَ يا أعور ."تقيمسم راطص إل دِيه ،هإلَي عومن د ،دلع به مح

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/520749/%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD%D9%87
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قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرِفه إ من حديثِ حمزةَ الزياتِ، وإسناده مجهول، وف حديثِ الحارثِ مقال". وضعفه

الشيخ الألبان وغيره من أهل العلم بالحديث.

قال شيخ الإسلام، ف بيان جملة من المعان الصحيحة، والجمل المستقيمة ف هذا الأثر:

"فقوله: (من تركه من جبار قصمه اله ومن ابتغ الهدى ف غيره أضله): اله يناسب قوله تعال: كذلك يضل اله من هو

مسرف مرتاب [سورة غافر 34]، وكذلك قوله : كذلك يطبع اله عل كل قلب متبر جبار سورة غافر 35 .

فذكر ضلال الأول، وذكر تجبر الثان. وذلك لأن الاول مرتاب، ففاته العلم حيث ابتغ الهدى ف غيره، والثان جبار، عمل

بخلاف ما فيه، فقصمه اله.

وهذان الوصفان: يجمعان العلم والعمل.

وف ذلك بيان: أن كل علم دين لا يطلب من القرآن، فهو ضلال، كفاسد كلام الفلاسفة والمتلمة والمتصوفة والمتفقهة.

وكل عاقل يترك كتاب اله، مريدا للعلو ف الارض والفساد: فان اله يقصمه.

فالضال: لم يحصل له المطلوب، بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه.

والجبار: حصل لذة، فقصمه اله عليها.

فهذا عذب بإزاء لذاته الت طلبها بالباطل، وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يفده". انته، من الاستقامة (1/ 21).

ثانياً:

عل الرغم من كل ما بين اله لعباد من أدلة الحق وبراهينه، ووصف كتابه بالبيان والهدى والنور؛ فإن من إعجاز القرآن

هدَيي نيب نم لاطالْب يهتاي  :أن القرآن العظيم أن هذا هو اختيار أكثر الناس، فهذا برهان آخر عل ه تعالالعظيم أن يبين ال

و من خَلْفه تَنْزِيل من حيم حميدٍ.

وذلك كما ف قوله تعال مخاطبا نبيه صل اله عليه وسلم: وما اكثَر النَّاسِ ولَو حرصت بِمومنين، وكذلك قوله تعال: وانْ

تُطع اكثَر من ف ارضِ يضلُّوكَ عن سبِيل اله انْ يتَّبِعونَ ا الظَّن وانْ هم ا يخْرصونَ.

يقول السعدي رحمه اله ف تفسيرها:

بِيلس نلُّوكَ عضضِ يالأر ف نم ثَركا عنْ تُطاه عليه وسلم، محذِّرا عن طاعة أكثر الناس: وال لنبيه محمد صل ،يقول تعال"
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اله: فإن أكثرهم قد انحرفوا ف أديانهم وأعمالهم، وعلومهم. فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق،

ولا إيصال لسواء الطريق.

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن، الذي لا يغن من الحق شيىا، ويتخرصون ف القول عل اله ما لا يعلمون، ومن كان بهذه المثابة،

فحري أن يحذِّر اله منه عباده، ويصف لهم أحوالهم؛ لأن هذا ‐ وإن كان خطابا للنب صل اله عليه وسلم ‐ فإن أمته أسوة

له ف سائر الأحام، الت ليست من خصائصه.

واله تعال أصدق قيً وأصدق حديثًا، و: هو اعلَم من يضل عن سبِيله وأعلم بمن يهتدي، ويهدي.

فيجب عليم ‐ أيها المؤمنون ‐ أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحم، وأرحم بم من أنفسم.

ودلت هذه الآية، عل أنه لا يستدل عل الحق، بثرة أهله، ولا يدل قلة السالين لأمر من الأمور أن يون غير حق، بل الواقع

بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون ‐ عند اله ‐ قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل عل الحق والباطل،

بالطرق الموصلة إليه"، انته من "تفسيره" (ص270).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (147341)

ثالثا:

وأما عن أسباب اختيار أكثر الناس للضلال عل الهدى، وللفر عل الإيمان، فقد جاء ف القرآن شرحها مفصلة، حت يحذر

منها مريد النجاة، فمن أهم هذه الأسباب:

(1) الاستبار عن قبول الحق، بعد أن تبين، والإعراض عنه، والجدال فيه بالباطل:

كما قال تعال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً.

وقال تعال ،هلهبِا ا ِيالس رالْم يقحي و ِيالس رمضِ ورا ا فاربتا * اسنُفُور ا مها زَادم نَذِير مهاءا جفَلَم :وقال تعال

.قالْح وا بِهضدْحيل لاطلُوا بِالْبادجعن قوم نوح: و

وقال نوح عن قومه: وانّ كلَّما دعوتُهم لتَغْفر لَهم جعلُوا اصابِعهم ف آذَانهِم واستَغْشَوا ثيابهم واصروا واستَبروا استبارا!

 

(2) تقليد الآباء بلا برهان ولا عقل:

كما قال تعال: واذَا قيل لَهم اتَّبِعوا ما انْزل اله قَالُوا بل نَتَّبِع ما الْفَينَا علَيه آباءنَا اولَو كانَ آباوهم  يعقلُونَ شَيىا و يهتَدُونَ.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/147341
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وقال تعال: واذَا قيل لَهم تَعالَوا الَ ما انْزل اله والَ الرسولِ قَالُوا حسبنَا ما وجدْنَا علَيه آباءنَا اولَو كانَ آباوهم  يعلَمونَ

شَيىا و يهتَدُونَ.

وقال قوم إبراهيم له وهم يعارضونه ويرفضون براهين الإيمان: وجدْنَا آباءنَا كذَلكَ يفْعلُونَ!!

 

(3) الغفلة وتعطيل العقول:

 ٌآذَان ملَها وونَ بِهرصبي  نيعا ملَها وونَ بِهفْقَهي  قُلُوب منْسِ لَهاو الْجِن نا ميرثك نَّمهجنَا لالَقَدْ ذَرو :كما قال تعال

يسمعونَ بِها اولَئكَ كانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ.

قال السعدي رحمه اله:

"لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها أي: لا يصل إليها فقه ولا علم، إلا مجرد قيام الحجة، ولَهم اعين لا يبصرونَ بِها ما ينفعهم، بل فقدوا

منفعتها وفائدتها، ولَهم آذَانٌ لا يسمعونَ بِها سماعا يصل معناه إل قلوبهم، اولَئكَ الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنْعام أي:

البهائم، الت فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفن عل ما يبق، فسلبوا خاصية العقل، بل هم اضل من البهائم، فإن الأنعام

مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان، تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم.

اولَئكَ هم الْغَافلُونَ الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان باله وطاعته وذكره، خُلقَت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار،

لتون عونًا لهم عل القيام بأوامر اله وحقوقه، فاستعانوا بها عل ضد هذا المقصود، فهؤلاء حقيقون بأن يونوا ممن ذرأ اله

لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار، وبأعمال أهلها يعملون.

وأما من استعمل هذه الجوارح ف عبادة اله، وانصبغ قلبه بالإيمان باله ومحبته، ولم يغفل عن اله، فهؤلاء، أهل الجنة،

وبأعمال أهل الجنة يعملون"، انته من "تفسيره" (ص309).

 

(4) اتباع الظنون (وه الشبهات الت لا برهان عليها)، واتباع ما تهواه النفس (وه الشهوات):

ِنَةيب َلانَ عك نفَما :دَى، وقال تعالالْه ِهِمبر نم مهاءلَقَدْ جو نْفُسى اوا تَهمو الظَّن ونَ اتَّبِعنْ يعن المشركين: ا قال تعال

.مهاءوهوا اعاتَّبو هلمع وءس لَه ِنزُي نمك ِهبر نم

وقال ابن القيم رحمه اله:

"وقد أخبر اله سبحانه: أن اتباع الهوى يضل عن سبيل اله، فقال: يا داۇد انَّا جعلْنَاكَ خَليفَةً ف الارضِ فَاحم بين النَّاسِ
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بِالْحق ولا تَتّبِع الْهوى فَيضلَّكَ عن سبِيل اله انَّ الَّذِين يضلُّونَ عن سبِيل اله لَهم عذَاب شَدِيدٌ بما نَسوا يوم الحسابِ.

وهذه الفتنة مآلها إل الفر والنفاق، وه فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، عل حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من

فتنة الشبهات الت اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال، ولا ينج من هذه الفتنة إلا: تجريد اتباع الرسول،

وتحيمه ف دِقِ الدين وجِلّه، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه ..."، إل آخر كلامه النفيس، فليراجع ف "إغاثة

اللهفان" (2/165) وما بعدها.

 

(5) إرادة الحياة الدنيا، والاطمئنان بها، والركون إليها، مع عدم اليقين بلقاء اله وثوابه:

ماهواكَ مولَئلُونَ (7) انَا غَافاتآي نع مه الَّذِينا ونُّوا بِهااطْما والدُّنْي اةيوا بِالْحضرنَا وقَاءونَ لجري  نَّ الَّذِينا :كما قال تعال

النَّار بِما كانُوا يسبونَ.

.رِينافْال مدِي الْقَوهي  هنَّ الاو ةرخا َلا عاةَ الدُّنْييوا الْحبتَحاس منَّهكَ بِاذَل :وقال تعال

 

(6) الحسد!

.هِمنْفُسنْدِ اع ندًا مسا حفَّارك مانيمدِ اعب نم مَوندري تَابِ لَوْال لها نم يرثك دو :كما قال تعال

إل غير ذلك مما بينه اله تعال ف كتابه من أسباب إعراض أكثر الناس عن اتباع الهدى، واختيارهم الفر عل الإيمان،

إضافة إل أن كثيرا من الناس ف غير بلاد المسلمين لا يعرفون عن الإسلام ولا عن دعوة النب صل اله عليه وسلم شيئا.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (20760)

هذا؛ وقد بين اله تعال أنه لو شاء لآمن جميع أهل الأرض، ,انه لو شاء لجمع الناس عل الهدى، وأنه لو شاء لجعل الناس

َلع مهعملَج هال شَاء لَوو :ا، وقال تعاليعمج ملُّهضِ كرا ف نم نم َكبر شَاء لَوو :كلهم أمة واحدة مؤمنين، فقال تعال

الْهدَى، وقال تعال: ولَو شَاء اله لَجعلَهم امةً واحدَةً ولَن يدْخل من يشَاء ف رحمته والظَّالمونَ ما لَهم من ول و نَصيرٍ.

غير أنه تعال جعل لل واحدٍ الاختيار كما سبق شرحه.

وإنما يطبع اله عل قلوب الذين يختارون العناد والتذيب، ومن يختارون الزيغ عمدا، ومن يستحبون العم عل الهدى، ومن

يجادلون ف آيات اله بغير سلطان ولا برهان ولا هدى من اله.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/20760
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موا الْعبتَحفَاس منَاهدَيفَه ودا ثَمماو :وقال تعال ،ينقالْفَاس مدِي الْقَوهي  هالو مهقُلُوب هزَاغَ الا زَاغُوا افَلَم :كما قال تعال

علَ الْهدَى فَاخَذَتْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كانُوا يسبونَ * ونَجينَا الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ.

.ًبِيس تَجِدَ لَه فَلَن هال للضي نمو هال لضا ندُوا منْ تَهتُرِيدُونَ اوا ابسا كبِم مهسكرا هالالمنافقين: و ف وقال تعال

وقال تعال: الَّذِين يجادِلُونَ ف آياتِ اله بِغَيرِ سلْطَانٍ اتَاهم كبر مقْتًا عنْدَ اله وعنْدَ الَّذِين آمنُوا كذَلكَ يطْبع اله علَ كل قَلْبِ

متَبِرٍ جبارٍ.

فالحمد له – يا أمة اله – أن هدانا وهداك للإسلام، وإل اتباع النب الخاتم، عليه الصلاة والسلام.

واله أعلم.


